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مُلخص البحث:

يهَــدف هــذا البحــث إلى إبــراز وظيفــة الكتاتيــب في المحافظــة علــى الهويـّـة العربيـّـة الإســلامية ومكانتهــا 
الإســتراتجية في دعــم الأهــداف البيداغوجيــة للمدرســة الابتدائيــة في المراحــل الأولى لتمكــين المتعلمــين مــن 
اكتســاب المهــارات اللّغويــة المســتهدفة، كالســماع، والقــراءة، والكتابة)الخــط والإمــلاء( ومــن حيــث برنامــج 
المحفــوظ مــن القــرآن الكــريم بمــا يتناســب والبرامــج التَّعليميــة، ومناهجهــا المتَّبعــة في الكتاتيــب وإظهــار أصالتهــا 
العربيــة الإســلامية فيكــون بذلــك التَّكامــل والتَّفاعــل بينهــا وبــين المدرســة النّظاميــة للوصــول إلى هــدف إعــداد 
الإنســان الصَّــالح الــّذي يقــوم بتكاليــف الخلافــة في الأرض. كمــا تســعى هــذه الدّراســة الميدانيــة إلى اكتشــاف 
بعــض الأهــداف الخاصــة بالأنشــطة التّعليميــة الــي يتضمنهــا المنهــاج التربــوي الجزائــري وقــد حقَقهــا التعليــم 
تــابي بامتيــاز. وهــذا مــن خــلال الاســتبيان الــذي قمــت بــه. خاصــة علــى مســتوى: القــراءة، والكتابــة،  الكُّ
والإمــلاء، وبرنامــج السُّــور المقــرَّرة للحفــظ مــن القــرآن الكــريم. علــى أن أتطــرَّق في البحــث الثــاني إن شــاء الله 

إلى مُســتويات التَّكامــل والتَّفاعــل مــع ذكــر مُســتويات التّـَبَايــن كمــا هــي في واقــع الكتاتيــب الجزائريــة.

This research aims at highlighting the role of schools in preserving the Arab Islamic 
identity besides its effective role in supporting school pedagogic goals in the early stages 
to enable learners to acquire the target language skills; listening, reading and writing. The 
Holy Quran in accordance with the educational programs, and its methods used in the 
education of generations, and the extraction of educational methods that highlight the ad-
vantages of the Koran in showing the authenticity of the Arab Islamic, so the integration 
and logical interaction between them and the regular school to reach the goal of a good 
human preparation, who is responsible for the costs of the succession in the earth.  This 
field study also seeks to discover some of the objectives of the educational activities in 
the Algerian curriculum and have been achieved by written education with distinction. 
This is through my questionnaire, especially at the level of reading, writing, dictation, and 
the program of the fence scheduled for conservation from the Holy Quran. On the second 
research, God willing, I will refer to the levels of integration and interaction with the 
mentioned levels of variation as they are in the reality of the Algerian writing.
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مقدمة البحث:
يعُــدُّ الاهتمــام بالطُّفولــة مــن أعظــم المعايــير الــّي يقُــاس بهــا تحضــر الأمــم، وتَقــدُّم 
ــعوب، فهــي مرحلــة هامّــة في حيــاة الإنســان وهــذا مــا توصّلــت إليــه البحــوث  الشُّ
مــن  الراّبعــة والسّادســة  بــين  مــا  الممتــدّة  النمــو  أنّ مرحلــة  مــن  التّربويــة  النّفســية 
العمــر مرحلــة حرجــة في نمـّـو شــخصية الطفّــل وتطورهــا ففيهــا تبُــى الُأســس الُأولى 

للشّــخصية وتقــام. 
ومــن الّذيــن درســوا هــذه المرحلــة جــان بياجيــه الــذي تمثــل في دراســته المقاربــة. 
الســيكولوجية والبيولوجيــة والمنطقيــة. بمعــى أن جــان بياجيــه قــد ركّــز في مختلــف 
دراســاته علــى تبيــان كيفيــة تطــور التّفكــير عنــد الطفّــل عــبر مجموعــة مــن المراحــل 
العمريــة المختلفــة، وكيــف يُحقّــق نوعًــا مــن التَّــوازن مــن خــلال التّفاعــل البنيــوي 

التّكويــني بــين الــذّات والموضــوع أو بــين الــذكّاء والبيئــة.
هذا،وقــد تمثّــل جــان بياجيــه الملاحظــة العلميــة المنظّمــة في تجاربــه العلميــة حــين 
رصــدِه لمختلــف المراحــل الـّـي كان يمــرّ بهــا طفلــه. كمــا استرشــد أيضًــا بتعاليــم 
فلســفة كانــط الألمــاني، حينمــا بــيّن بأنّ الطفّــل في تعلُّمــه لا يعتمــد فقــط علــى 
المنطقيــة في اكتســاب  الفطريــة و  العقليــة و  قدراتــه  أيضــاً  بــل يشــغّل  حواســه، 
المعرفــة، وبالتــّالي، يعــرف مجموعــة مــن العمليــات المنطقيــة البديهيــة، مثــل السّــببية، 

والزمــان، والمــكان، وديمومــة الأشــياء...
 وقــد حــدد أربــع مســائل نفســية وتربويــة هــي: المرحلــة الحسّــية الحركيــة وتمتــد مــن 
لحظــة الميــلاد حــى السّــنة الثاّنيــة ومرحلــة مــا قبــل العمليــات، وتبتــدئ مــن السّــنة 
الثانّيــة إلى السّــنة السّــابعة، ومرحلــة العمليــات الماديــة أو الحسّــية، وتبتــدئ مــن 
السّــنة السّــابعة حــى السّــنة الحاديــة عشــرة، ومرحلــة التّفكــير المجــرّد، وتبتــدئ مــن 
السّــنة الثاّنيــة عشــرة إلى بدايــة فــترة المراهقــة. ويعــني هــذا أنّ الطفّــل في تعلُّمــه ونمــوه 

العقلــي والجســدي ينتقــل مــن مســتوى المحســوس إلى مســتوى المجــرد.)1( 

جميل حمداوي: التصورات التربوية الجديدة،دار أفريقيا الشرق،د ط، 2014م ،ص30،29.  )1(
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مــن خــلال مــا ســبق يمكننــا القــول أنّ هــذه المرحلــة تتميـّـز بإمــكانات كبــيرة 
للتّعلــم إذا اســتُغلت اســتغلالا فعّــالًا وهادفــاً فالطفّــل يتأثـّـر بالوســط الاجتماعــي 
التّحضيريــة  التّربيــة  وخدمــات  الأســرة  في  والمتمثـّـل  فيــه  ينمــو  الـّـذي  والتّعليمــي 
)الرّوضــة( و)الكتاتيــب( وقــد بيَّنــت نتائــج البُحــوث المقارنِــة أنّ الأطفــال الّذيــنَ 
اســتفادوا مــن التَّحضــيري أو الكتاتيــب قبَــل الالتحــاق بالمدرســة الابتدائيــة هــم 
ــا وكيفًــا مــن غيرهــم الذيــن لم يلَِجُــوا المؤسّســتين المذكورتــين في  أســرع نُمــوًا وتطــوراً كمًّ

القــدرات العقليــة وفي التّواصــل والتّفاعــل مــع الغــير.
وهــذا مــا ذهــب إليــه أحمــد أوزي، في كتابــه )ســيكولوجية الطفــل( إلى تحديــد 
مجموعة من المراحل النّفســية للطفّل هي مرحلة المهد من الولادة إلى ســن الثاّنية، 
ومرحلــة الطُّفولــة المبكّــرة مــن السّــنة الثاّلثــة إلى السّــنة الخامســة، ومرحلــة الطفولــة 
الوســطى مــن السّــنة السّادســة إلى السّــنة التّاســعة، ومرحلــة الطُّفولــة المتأخــرة مــن 

السّــنة التّاســعة إلى السّــنة الثاّنيــة عشــرة.)1( 
والـّـذي يهُمّنــا مــن هــذه المراحــل النّفســية هــي المرحلــة الثاّنيــة، وهــي مرحلــة 
بَكّــرة الـّـي تبــدأ مــن السّــنة الثاّلثــة إلى السّــنة الخامســة وهــي المرحلــة 

ُ
الطُّفولــة الم

العُمريــة الــّي غالبــاً مــا يلتحــق فيهــا الطِفّــل بالكُتــّاب أو الرّوضــة. وهــذا يعــني تبــنيِّ 
بيداغوجيــا تعليميــة كفائيــة متنوعــة فعّالــة ونشــيطة، يُســتعمل فيهــا أدوات التعلُّــم 
الأساســية، وتأثــير هــذا الوســط التّعليمــي في حيــاة الفــرد يعُتــبر القاعــدة الأساســية 
الــّي تقــوم عليهــا، حيــث أنَّ عمليــة التّنشــئة مرتبطــة بفعاليــة العمليــة التربّويــة ومــدى 
وعــي المــربيِّ بالقواعــد الــّي ترتكــز عليهــا، ومــدى وُضُوحهــا في ذهنــه وكيفيــة التَّعامــل 
معهــا في الوســط التّربــوي للوصــول إلى التّربيــة والتّنشــئة المثلــى الّـَـي تُحقــق إشــباع 
حاجــات الفــرد وحاجــات المجتمــع، وتحقــق معهــا الطمأنينــة والسّــكينة وســعادة 
نيــا والآخــرة. وهــذا مــا يطــرح مســألة الاهتمــام برعايــة الطفــل وتنشــئته  الدّاريــن الدُّ
كأمــر حيــوي تتَّضــح علــى ضوئــه معــالم المســتقبل وضمــن هــذا الســياق تعمــل 
الــدُّول العربيــة والإســلامية علــى إعــداد الأجيــال تربــويًا وعلميـًـا يتوافــق وتجديــد 
أحمــد أوزي: ســيكولوجية الطفــل، مطبعــة دار النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء –المغــرب-،   )1(

، ص94. ط3، 2012م 
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مناهجهــا وتغيــير طـُـرق عملهــا ونســق إدارتهــا لمواكبــة التقــدّم العلمــي والمعــرفي الــذي 
أحدثتــه التكنولوجيــا الجديــدة وتســارع وتائــر العولمــة، وتعتــبر دولــة قطــر العربيــة 
الإســلامية أنموذجــاً يقُتــدي بــه، وهــذا بفضــل سياســتها الراشــدة وتبنيهــا مشــروع 
)رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030( وممَّــا جــاء فيــه: »تهــدف دولــة قطــر إلى بنــاء تعليمــي 
يوُاكــب المعايــير العالميــة العصريــة ويــُوازي أفضــل النُّظــم التّعليميــة في العــالم. ويتُيــح 
هــذا النّظــام الفــرص للمواطنــين لتطويــر قدراتهــم و يوُفــِّر لهــم أفضــل تدريــب ليتمكّنــوا 
مــن النّجــاح في عــالم مُتغــيّر تتزايــد متطلّباتــه العلميــة. كمــا يشــجّع هــذا النّظــام 
ــي القــدرة علــى الإبــداع و الابتــكار ويؤكّــد علــى  التّفكــير التّحليلــي النّقــدي و ينُمِّ
إلى  ويدعــوا  تراثــه،  و  القطــري  المجتمــع  احــترام  و  الاجتماعــي  التّماســك  تعزيــز 
ــاء مــع شــعوب العــالم. ولدعــم النّظــام التَّعليمــي المنشــود تطمــح دولــة  التعامــل البنّ

قطــر لأن تكــون مركــزاً فعــاّلًا للبحــث العلمــي و النشــاط الفكــري.«)1( 
بنــاء  في  التَّكاملــي  ودورهــا  الاجتماعيــة  التَّنشــئة  مُؤسّســات  لأهميــة  ونظــراً 
شــخصية الفرد وكيانه الاجتماعي، ســوف نتعرض في بحثنا هذا إلى أبرز مؤسّســة 
خاصــة بالتّنشــئة الاجتماعيــة حيــث تختلــف تســميتها مــن قُطــرٍ عــربي إلى آخــر، في 
الشــام والعــراق وشمــال أفريقيــا تُدعــى بالكتاتيب)المــدارسُ القرآنيــة( وفي السُّــودان 

تعُــرف بالخــلاوي وفي فلســطين وغــزة تســمى مراكــز تحفيــظ القــرآن. 
المنهج المتبع:

وقد اعتمدت في هذا البحث على المناهج الآتية:
عــن  تســمح بجمــع معلومــات  فيــه طريقــة  وقــد وظفّــت  التَّاريخــي:  أوَّلًا-المنهــج 
حقائــق وأحــداث ماضيــه وفحصهــا والتأكــد مــن صحتهــا وكــذا ترتيبهــا، وتتبــع 

الحــدود الثقافيــة والتاريخيــة للكتاتيــب العربيــة منــذ نشــأتها إلى يومنــا هــذا.
ثانياً-المنهــج الوصفــي: عمــدت إلى وصــف الكتاتيــب الجزائريــة والوقــوف عنــد 
الخدمــات الــي تقُدِّمهــا هــذه الأخــيرة للمدرســة النِّظاميــة، ومحاولــة نقــل مظاهــر 

التأثــير والتأثـّـر بــين المؤسســتين.
تميــم بــن حمــد آل ثاني ، رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م ، الأمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي ،   )1(
www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/Pages/default.aspx 2008،ص10.  ،تمــوز  قطــر   ، الدوحــة 
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ثالثاً-المنهــج الإحصائــي التحليلــي: اعتمــدت فيــه علــى دراســة تقويميــة إحصائيــة. 
مُحــاولًا الإجابــة علــى الإشــكالات التاليــة: 

 - ما المنهج المتَّبع في التَّعليم القرآني بالكَتاتيب الجزائريةّ؟ 
بوية الَّي يعتمدها مُعلّمو القرآن الكريم؟   - وماهي الُأسُسُ الترَّ

 - وهل يمتلك شُيوخُ الكَتَاتيب طريقةً تتحقّق بها تعليميةُ القرآن الكريم ؟ 
 - وما هي الأساليب المعتمدة عند الشَّيخ في تعليم أبجدية اللُّغة العربية؟ 

 - وأخيرا كًيف يـقَُوَّمُ طفل الكتاتيب؟
ضبط الدَّلالة: 

لغُــةً: يقــول ابــن منظــور في لســان العــرب عــن معــى كَتـَـبَ: الكِتـبْـَـةُ »اكِْتِتَابـُـكَ 
كِتَــابًا تنســخه. ويقــال : اكِْتـتََــبَ فــلانٌ فــلاناً ؛ أي ســأله أن يكتــب لــه كتــابا في 
حاجــة، واسْــتَكْتـبََهُ الشّــيء؛ أي ســأله أن يَكْتـبُــَهُ لــَهُ، وقيــل كَتـبَــَهُ : خَطَّــهُ، واكْتـتَـبَــَهُ 

اســتملاه«.)1( 
ــهِ  ــىٰ عَليَْ ــيَ تمُْلَ ــا فَهِ ــنَ اكْتتَبََهَ ليِ ــاطِيرُ الْأوََّ ــوا أسََ وفي التّنزيــل قــال تعــالى: M وَقَالُ

الفرقــان:5[ L]ســورة  وَأصَِيــلًا  بـُكْــرَةً 
ــم الكتابــة، وقــال  ــم، وقــال اللّحيــاني : هــو المكَتِّــبُ الّــذي يعُلّ »والمكَتِّــب المعلّ
ُكتِّــبُ 

ــدٌ الم ــا بالطائــف يعــني مُعَلّمًــا، ومنــه قيــل: عُبـيَْ الحســن : كان الحجــاج مُكْتِبً
ــبُ والكُتَّــاب: موضــع تعليــم  ــبُ موضــع الكُتَّــابِ، والمكْتَ لأنــّه كان معلّمــا. والمكْتَ

الكتابــة والجمــع الكتاتيــب والمكاتــب...«)2( 
الدَّلالة الاصطلاحية: 

الكُتَّــابُ أو مــا يُصطلــح عليــه )الجامــع( :«مؤسَّســة صغــيرة تتــم بمبــادرة مــن 
جماعــة تحــرص علــى أن يتلقَّــى أبناؤهــم المعــارف الأوّليــة الضّروريــة، ويعتمــد المعلِّــم 
فيهــا علــى آباء التلاميــذ«)3(، »والكُّتــابُّ بضــم الــكاف وتشــديد البــاء هــو موضــع 
ابــن منظــور أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن على:لســان العــرب، دار صــادر،   )1(

ل(، ص18. )ك،  -كتب-حــرف  مــادة  بيروت-لبنــان-،  2000م،  ط1،  ج13، 
المصدر نفسه:ص 18.  )2(

محمــد عيســى: رســالة المســجد، الســنة الخامســة، العــدد الخامــس، ذو القعــدة 1428، نوفمــبر   )3(
،7200م، ص09.
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تعليــم الكتابــة والجمــع الكتاتيــب واسْــتـعَْمَل أحيــاناً ابــن ســحنون كلمــة) مَكْتَــب( 
فيــه  يتلقَّــى  الــذي  والمــكان  الكتابــة  موضــع  فالكُتَّــابُ  لفظــة كُتَّــاب«)1(  عــوض 
بيــان العلــم ويجتمعــون فيــه لحفــظ القــرآن الكــريم قــراءةً وكتابــةً ويتلقَّــون فيــه  الصِّ
مبــادئ الدِّيــن الإســلامي واللّغــة العربيــة وبعــض العلــوم الأخــرى. وتختلــف التَّســمية 
باختــلاف البيئــة والمحيــط، ففــي مناطــق مــن القطــر الجزائــري مثــلا نجــد مســميات 
عديــدة كالمســيد في الجزائــر العاصمــة و)الجامــع( في ولايــة تيــارت وضواحيهــا. 
ــا »مراكــز صغــيرة، قاعــة واحــدة مليئــة بعشــرات  ويـعَُــرِّف الغــزالي الكتاتيــب بأنهَّ
المســتويات تضــم تقريبــا مائــة صــي بــين الراّبعــة والسّادســة عشــر كل منهــم عاكــف 
علــى اللّــوح الــّذي يكتــب فيــه أو يقــرأ منــه«)2( وقــد تكــون مُلحقــة بمســجد كبــير، 
قــال الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس رائــد الإصــلاح والتّربيــة في الجزائــر في هــذا 
الشــأن : »إنّ التّعليــم المســجدي في قَسَــنْطِّينَة كان مُقتصــراً علــى الكبــار ولم يكــن 
للصّغــار إلاّ الكتاتيــب، فلمّــا يسّــر الله لي الانتســاب للتّعليــم ســنة ألــف وتســع 
مائــة وثلاثــة عشــر جَعلــتُ مــن جُملــة دُروســي تعليــم صغــار الكتاتيــب القرآنيــة بعــد 

خروجهــم، فــكان ذلــك أوّل عهــد للنــاس بتعليــم الصِّغــار«)3(. 
والكتاتيــب هــي جمــع كُتَّــاب وهــو: »مــكان للتّعليــم الأساســي كان يقُــام غالبــًا 
بجــوار المســجد لتعليــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكــريم، وشــيء مــن علــوم الشّــريعة 
والعربيــّة، والتّاريــخ، والرياضيــات... وهــو أشــبه بالمدرســة الابتدائيــة اليــوم« ويدُيرهــا 
قطــر وهــي: ســيّدنا بمصــر  أسمــاء حســب كلّ منطقــة وكل  بعــدّة  يـعُْــرَفُ  معلـّـم 
العربيــة، والفقيــه بولايــة تلمســان الجزائريــة والمطــوع أو المطوّعــة أو المــلاّ بدولــة قطــر 
ــؤدّب وهــي أسمــاء 

ُ
العربيــة الإســلامية، والطاّلــب بولايــة تيــارت الجزائريــة، والشّــيخ والم

ــل هــذا الرجــل. كلّهــا تبُجِّ

تونــس 1972م،   الوهــاب، ط:2  المعلمــين، تحقيــق :حســني عبــد  محمــد ســحنون،  آداب   )1(
ص48.

محمد الغزالي: سلســلة من مذكرات المشــاهير، دار الموعظة للنشــر والتوزيع، )د.ط(،2014م.  )2(
ص07.

بــن باديــس رائــد الإصــلاح والتربيــة في الجزائــر، ط:03،  رابــح تركــي: الشــيخ عبــد الحميــد   )3(
1981م.ص79.



منهجية التّعليم الكُتَّاب200ِ

 لمحة تاريخية عن نشأة وتطور الكتاتيب:
بــدأ في وقــت  التّعليــم عنــد المســلمين  أنّ  التَّاريخيــة والواقعيــة  تؤكِّــد الشــواهد 
ــيرة النَّبويــة يجــد بيــت المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم أوّل  مُبكِّــر، فالمتصفــح للسَّ
مدرســة لنشــر تعاليــم الدّيــن الإســلامي والدّليــل في قولــه تعالى:Mوَأنَــذِرْ عَشِــيرَتكََ 
الْأقَْرَبيِــنLَ ]الشــعراء:214[ فقــد كان الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم يتلقّــى مــا 
يوُحــى إليــه مــن ربــّه فيحفظــه ويعيــه ويُحَفِّظــْهُ لأصحابــه رضــوان الله عليهــم أجمعــين 
بعــد ذلــك كان الشّــرف لــدار »الأرقــم بــن الأرقــم« ... وكان النــّي صلــى الله عليــه 
وســلم يجتمــع بمــن أســلم سِــراّ في هــذه الــدّار فيتلــوا عليهــم آيات القــرآن الكــريم 
ويعلّمهــم شــرائع الإســلام«)1(، وهــذا امتثــالًا لقولــه عــزّ وجــل: Mاقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ 
الّـَـذِي خَلـَـقَ ﴿1﴾ خَلـَـقَ الْنِسَــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ ﴿2﴾ اقْــرَأْ وَرَبّـُـكَ الْأكَْــرَمُ ﴿3﴾ الّـَـذِي 
عَلّـَـمَ بِالْقَلَــمِ ﴿4﴾ عَلّـَـمَ الْنِسَــانَ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ L ] ســورة العلــق:1-5[ وهــو أوّل 

مــا أنُــْزلَِ مــن الذكِّــر الحكيــم. 
والمســتقرئ للتّاريــخ الإســلامي يــرى أن فكــرة إنشــاء الكتاتيــب بــدأت في وقــت 
مُبكِّــر وبالتّحديــد في العــام الثــاني للهجــرة النَّبويــة ونُشــوء الدّولــة الإســلامية، وهــذا 
حــه الروايــة المشــهورة عــن الرّســول  »حــين جعــل فــداء بعــض الأســرى  مــا توُضِّ
ممـّـن يعــرف القــراءة و الكتابــة منهــم، أن يعُلــّم عشــرة مــن أطفــال المســلمين، ويكــون 
هــذا فــداءً لــه، وهــذا تصــرفٌ رائــعٌ مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لــه دلالــة 
عظيمــة علــى عنايــة الإســلام بالتّعليــم، فهــذه أوّل حادثــة مــن نوعهــا في تاريــخ 
البشــرية، فلــم يعُــرف أنّ فاتحــاً منتصــراً قبلــه صنــع مثــل هــذا الصّنيــع.«)2( وفي هــذا 
يــة  يقــول يوســف القرضــاوي: »الرَّائــع هنــا أنّ هــذا النــّي الأمُّــي في هــذه الأمُّــة الأمُِّ
أوّل مــن مجـّـد القلــم وعمــل علــى إشــاعة الكتابــة ومحــو الأمُّيــة بــين أتباعــه بــكل 
السُّــبل.«)3( ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن النــّي صلــى الله عليــه وســلم قــد بــيّن 
لنــا أنّ الكتابــة والقــراءة همــا السّــبيل لمعرفــة الأمُــور الغائبــة ومــا لهــا مــن فضــلٍ ومنافــع 
الجزائــر، ط:01، 2010م. دار الأصالــة،  الراشــدة،  النبويــة والخلافــة  الســيرة  قبــاني:  محمــد   )1(

ص28.
المرجع نفسه:ص58.  )2(

يوسف القرضاوي: كتاب الرسول والعلم، دار الصحوة، القاهرة، ط1، 2002م. ص40.  )3(
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عظيمــة، لأنَّ بهــا تُضبــط الأمُــور وتـُـدوّن العلــوم والحكــم وتعُــرف أخبــار الماضــين 
وأحوالهــم وســيّرهم ومقالاتهــم، ولولاهمــا مــا اســتقام أمــر الدّيــن ولا الدّنيــا.

لقــد توسَّــعت فكــرة الكتاتيــب في عهــد الصحــابي الجليــل عمــر بــن الخطــاب 
 حيــث »أمــر ببنــاء بيــوت المكاتــب ونَصَّــب الرّجِــال لتعليــم الصبيــان وتأديبهم، 
وكانــوا يســردون القــراءة في الأســبوع كُلـّـه. فلمّــا فتــح عمــر الشّــام ورجــع قافــلا 
للمدينــة تلقــاه أهلهــا ومعهــم الصبيــان، وكان يــوم الأربعــاء، فظلــوا معــه عشــية 
الأربعــاء ويــوم الخميــس وصــدر يــوم الجمعــة فجعــل ذلــك لصبيــان المكاتــب وأوجب 
لهــم ســنّة للاســتراحة، ودعــا علــى مــن عطــّل هــذه الســنة. ثم اقتــدى بــه السّــلف في 

الاســتراحات المشــروعة إلى يومنــا هــذا.«)1( 
الفاتحــين  المســلمين  عنــد  التّاريــخ  مــدارس عرفهــا  أبســط  هــي  الكتاتيــب  إنَّ 
وهــذا الاعــتراف نجــده عنــد المستشــرق »ريــس« وممـّـا جــاء في كتاباتــه مــا يلــي: 
»... ويظهــر أنّـَـه قــد وُجــدت منــذ فجــر الإســلام، أمكنــة كانــوا يجتمعــون فيهــا 
القــرآن وتدارســه ولا شــك في أن هــذه المواضــع، كانــت كالمــدارس  لاســتظهار 
الأوليــّة يتعلّمــون فيهــا مبــادئ القــرآن وأصــول الكتابــة العربيــة...«)2( لقــد انتشــرت 
الكتاتيــب انتشــارا كبــيرا ومبكّــرا في العواصــم والمــدن الإســلامية فمــا مــن قريــة فتحهــا 

المســلمون إلّا وأسَّســوا فيهــا كُتـّـابا لتعليــم الصبيــان.
الكتاتيب في الجزائر:

 أدرك الاحتــلال الفرنســي أن انتشــار اللّغــة العربيــة يُشــكِّل خطــراً علــى وجــوده 
الجزائريــين  فـرَْنَســة  إلى  الهادفــة  مخطّطاتــه  علــى  ويقضــي  الإســلامية،  الجزائــر  في 
فحــاول القضــاء علــى أصالتهــم وعمــل علــى محاربــة اللُّغــة العربيــة بشــىّ الوســائل 
ومختلــف الأســاليب للحــدِّ مــن تعلُّمهــا وانتشــارها وكان مــن جملــة هــذه الإجــراءات 
إصــدار القانــون المعــروف بقانــون: »24 كانــون الأول / ديســمبر 1904 والــّذي 
ينــصُّ علــى عــدم السّــماح لأيّ معلّــم مســلم أن يتــولّى إدارة مكتــب لتعليــم اللُّغــة 

محمــد عبــد الحــي الكتــاني الإدريســي الحســني، نظــام الحكومــة النبويــة المســمى التراتيــب الإداريــة   )1(
تحقيــق عبــد الله الخالــدي، شــركة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بــيروت- لبنــان،ط2،ج2،ص200.
مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، دار الوراّق المكتب الإسلامي، ط1، 1998م، ص88.  )2(
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العربيــة بــدون رخصــة يمنحــه إياهــا عامــل الولايــة – العمالــة – أو قائــد الفيلــق 
العســكري ويعُــدُّ فتــح مكتــب بــدون رخصــة اعتــداء علــى حــدود القوانــين الخاصّــة 
بالأهــالي المســلمين«)1( وأمــام سياســة التّجهيــل الـّـي كانــت تطبّقهــا فرنســا مــن 
تــزد الشــعب الجزائــري إلّا قــوّة،  الـّـي لم  أجــل محــو الشّــخصية الوطنيــة الجزائريـّـة 
وكانــت الكتاتيــب بديــلا لحالــة التّجهيــل الــّي مارســها الاحتــلال، وآليــة مــن آليــات 
المقاومــة الأهليــة للتّمســك بجانــب مــن الهويـّـة العربيــة الإســلامية، حيــث عملــت 
علــى تلقــين أبنــاء المجتمــع أبجديــة اللُّغــة العربيــة، وتحفيظهــم شــيئا مــن القــرآن الكــريم 
وبغُيــة كســر هــذا الصُّمــود الــّذي أظهــره الشّــعب الجزائــري لجــأت فرنســا إلى حيلتهــا 
الخبيثــة مــن خــلال إصــدار تعليمــات مــن بــين مــا جــاء فيهــا: »أنَّــه لا يجــوز لمكاتــب 
التّعليــم العربيــة أن تفتــح أبوابهــا لــِلأولاد الّذيــن هــم في ســن التّعليــم أثنــاء ســاعات 
العمــل في المدرســة الفرنســية، وذلــك في القــرى الــي تبعُــد ثــلاث كيلومــترات عــن 
المدرســة الفرنســية«)2(، وهــذا مــا يعكــس القناعــة الــي رســخت لــدى الاســتعمار 
الفرنســي مــن أنّ تعليــم القــرآن الكــريم في مكاتــب الشُّــيوخ ينُافــس الثقافــة الفرنســية 
المفروضــة مــا جعلــه يُضمّــن قانونــه الفقــرة الأخــيرة محاولــةً للحــدّ مــن نشــاط التّعليــم 
في المســجد والكُتّــاب، وحــى يرُغِــم التلاميــذ علــى التوجــه إلى المــدارس التّابعــة لــه 
والــّي أظهــر الأهــالي عزوفــاً عــن تعليــم أولادهــم فيهــا لمــا تُشــكّله مــن خطــر يهــدِّد 
دينهــم ويضــرب أصالتهــم، ولم يقــف الاحتــلال عنــد ذلــك الحــدّ بــل ســعى لوضــع 
مجموعــة مــن العراقيــل تحــولُ أمــام منــح رخصــة التّعليــم، فــكان علــى المعلــم – الشّــيخ 
– التعرُّض لمواقف صعبة والرضوخ لشروط مهينة يلتزم بتنفيذها نصًّا وروحًا في كُتّابه 
حىّ يحصل على رخصة التّعليم القانونية وكانت تلك الشروط تنص على ما يلي:)3( 

1- اقتصار التّعليم على تحفيظ القرآن الكريم لا أكثر.
2-عــدم التّعــرُض بأي وجــه كان إلى تفســير الآيات القرآنيــة، وخاصّــة تلــك الــّي 

تحــض علــى الجهــاد في ســبيل الله وتدعــو إلى محاربــة الظُّلــم والاســتبداد.
لبنــان- بــيروت-  النفائــس،  دار  الجزائــري،  الشــعب  جهــاد  العســلي:  بســام   )1(

.599 03،ص ج: ،2009 ، ط( . د (
المرجع نفسه :ص599.  )2(
المرجع نفسه: ص599.  )3(
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3-اســتبعاد تدريــس تاريــخ الجزائــر، وتاريــخ العــرب المســلمين، وجغرافيــة الجزائــر 
والبــلاد العربيــة.

العلميــة  المــواد  العــربي بجميــع علومــه، والامتنــاع عــن تعليــم  4-اســتبعاد الأدب 
والرياضيــة.

إنّ للقــرآن الكــريم مكانــة عظيمــة جــدًا في قلــوب الجزائريــين والجزائــريات لمــا ورد 
في ذلــك مــن أحاديــث نبويــة تحــثُّ المســلمين علــى صــرف العنايــة إلى خدمتــه، 
ومــن جُملــة الأحاديــث الشّــريفة نذكــر علــى ســبيل المثــال قولــه صلــى الله عليــه 
وســلم: »خَيـرْكُُــمْ مَــنْ تـعََلَّــمَ الْقُــرْآنَ وَعَلَّمَــهُ «)1( ولهــذا يحــرصُ الآباءُ علــى تعليــم 
صغارهــم القــرآن الكــريم منــذ ســن مبكّــرة ونجــد ذلــك في الأرياف خاصّــةً، فــلا 
يــكاد الصّــي يبلــغ الراّبعــة مــن عمــره حــى يأخــذه والــده إلى المدرســة القرآنيــة التّابعــة 
للمدرســة  الذكّــر الحكيــم، ويتّخــذه بعضهــم كتعليــم تحضــيري  للمســجد لحفــظ 
ويكتفــون بتحفيــظ أبنائهــم مــا تيسّــر لهــم مــن السّــور القرآنيــة القصــيرة قبــل بلوغهــم 
ســنّ السّادســة، ودخولهــم الرّسمــي إلى المدرســة النظاميــة، بينمــا يتَّخــذه بعضهــم 
غايــة في حــدِّ ذاتــه ولا يقبلــون بمــا دون حفــظ أبنائهــم القــرآن كامــلًا لا تنقــص منــه 
آيــة بــل يحفظونــه كمــا أنُــزل وبرسمــه العثمــاني، وتنتشــر في الجزائــر ثلاثــة أنــواع مــن 

مــدارس تحفيــظ القــرآن الكــريم وهــي: كالآتي:
النوع الأول: )وكان يسمى في العصر العبّاسي كُتَّاب حُكومي(

المدارس القرآنية التّابعة لوزارة الشُّــؤُون الدّينية وتقع داخل المســاجد لا يفصل 
بيــان، فقــد فصــل  بينهمــا إلاّ جــدار، وذلــك تجنُّبــاً لإزعــاج المصليــين مــن طــرف الصِّ
الجزائريــون منــذ البدايــة بــين الكُتَّــاب والمســجد وأمــروا المعلّمــين بألاّ يعقــدوا حلقــةً 
للتّحفيظ في المسجد، وفي هذا قال أبو العبَّاس الونشريسي في معياره: »لم يجعل 
الله المســاجد لتُكتســب بهــا الأرزاق،...والواجــب علــى تلــك أهــل البلــدة أن يمنعــوا 
مســاجدهم مــن مثــل هــذا، وآباء الصبيــان في حــرج مــن هــذا، ليــس ينفــرد بالحــرج 
المعلـّـم وحــده، فيوعــظ المعلّمــون وآباء الصبيــان ليخرجــوا مــن المســاجد إلى بقــاع 
البخــاري، أبوعبــد الله محمــد بــن إسماعيــل: صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بــيروت-  )1(

لبنــان-،ط:02.198.
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يصلح فيها التكسُّــب ولا يضرٌّ بالمســلمين فإن كان المعلّم أب فلينُزع الصبيان من 
عنــد آباءهــم وإن اعتصــم المعلــم بأحــد فليــس يعصمــه إلاّ ظــالم«)1(، وتعكــس هــذه 
الفتــوى تأكيــد الفقهــاء الجزائريــين علــى وظيفــة الكُتَّــاب وضــرورة إنشــائه خــارج 

المســجد حــى يبقــى هــذا الأخــير للعبــادة وللراّشــدين مــن طلبــة العلــم. 
النَّوع الثاني: 

شُــيوخ  يفتحهــا  بالأرياف  بكثــرة  وتنتشــر  الحـُـرَّة(  )المــدارس  الكتاتيــب   
للقُــرآن الكــريم في بيُوتهــم أو بجوارهــا وتتميـّـز بتواضــع بنائهــا وبســاطتها  حفظــة 
الشَّــديدة، ويتلقَّــى الشُّــيوخ أُجورهــم الشَّــهرية مــن التَّلاميــذ وهــي لاتخضــع للقانــون 
في  بكثــرةٍ  النــوع  هــذا  شــاع  ولقــد  لفتحهــا،  رخصــةً  تتطلــب  ولا  للضرائــب  أو 
عهــد الاحتــلال الفرنســي رداً علــى سياســة التجهيــل الــي اعتمدتهــا فرنســا بحــق 
الشــعب الجزائــري لمنــع تشــكُّل الوعــي لديــه، وســاهمت هــذه المــدارس بفعاليــة في 
ــعب الجزائــري  حفــظ الإســلام والقــرآن واللُّغــة العربيــة وإفشــال مخطــط فـرَْنَســة الشَّ
يوليو1962(وبعــد   5  -1830 يوليــو   5( الاحتــلال  مــن  ســنة   132 طيلــة 
ــة فضــلًا عــن  الاســتقلال، واصلــت رســالتها الحضاريــة، وتخــرَّج منهــا آلاف الأئِمَّ
تأهيــل تلاميذهــا الذيــن تلقــوا فيهــا »تعليمــاً تحضــيرياً« لمزاولــة حياتهــم الدراســية 
الرسميــة بنجــاح كبــير، وعــادة مــا يحتــل طلبتُهــا المراتــب الأولى في المــدارس الرَّسميــة 
ويتفوَّقــون علــى أقرانهــم الذيــن تلقــوا تعليمًــا تحضــيريًا عصــريًا، كمــا يتميَّــز طلبــة 
الكتاتيــب بالتَّمكُــن التَّــام مــن اللُّغــة العربيــة بقواعدهــا ونحوهــا وصرفهــا ويكتســبون 
ثــروة لغويــة كبــيرة، وقــد أمــدَّت الكتاتيــب الجزائرَيــة بالآلاف مــن المدافعــين عــن 
الوقــوف  في  والشــهداء  المجاهديــن  رســالة  الآن  يواصلــون  الذيــن  العربيــة  اللَّغــة 
2344 كُتـّـابا  حاليــاً  الكتاتيــب  عــدد  ويبلــغ  بالجزائــر.  الفرنســية  الأقليــة  بوجــه 
 تضــم 2348 قســمًا، ويــدرس فيهــا 85488 تلميــذًا ويؤُطرهــا 2533 مُعلمًــا. 
لاحــظ أنَّ وظيفــة الكتاتيــب تراجعــت منــذ عقديــن تقريبــاً مقارنــة مــع فــترة 

ُ
والم

أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي عبــد الواحــد الونشريســي، المعيــار المعــرّب والجامــع المغــرّب عــن فتــاوى   )1(
أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغرب،تخريــج جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف الدكتــور محمــد حجــي، دار 

الغرب الإســلامي ، بيروت،ج7، ســنة 1401 ه 1981م،ص:36.
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ــبعينيات، فأغلــق الكثــير مــن الكتاتيــب أبوابــَه لأســبابٍ عديــدة،  الســتِّينيات والسَّ
ــاه تلاميذهــم الذيــن  ســين لهــا واتجَّ منهــا وفــاة عــدد معتــبر مــن »الشــيوخ« المؤسِّ
حفظــوا القــرآن علــى أيديهــم إلى العمــل في المــدارس القرآنيــة الرَّسميــة التَّابعــة لــوزارة 

الشــؤون الدِّينيــة لضمــان تلقــي رواتــب منتظمــة علــى الأقــل.«)1( 
النوع الثالث:

يتعلق بالزوايا الصوفية الي يخصِّص بعضُها فضاءً لتحفيظ الأطفال والمريدين 
للقــرآن الكــريم، ويبلــغ عــددُ الــزوايا المعنيــة 328 زاويــة وتضــم 15563 طالبــاً مــن 
بينهــم 4322 طالبــة، وتضمــن الــزوايا النظــام الداخلــي لـــِ 8366 طالبــًا تابعًــا لهــا. 
ويمكــن إضافــة »المعاهــد الحــرة« للقــرآن والعلــوم الدينيــة إلى الأنــواع الســابقة مــن 
المــدارس، وعددهــا 9 مــدارس منهــا 3 بولايــة غردايــة بالجنــوب الغــربي للجزائــر، 
بيــد أنهــا تتميَّــز عنهــا بأنهــا مُوجَّهــة للكبــار وتـُـدرِّس أيضًــا مختلــف العلــوم الدِّينيــة 
لتأهيــل طلبتهــا لإمامــة مســتقبلًا. وعُمومًــا يبلــغ العــدد الإجمــالي للمــدارس القرآنيــة 
بمختلف أنواعها في الجزائر 5246 مدرسة تقوم بتحفيظ كتاب الله لنحو 288 
تخرّجِــين فيهــا مــن الذيــن حفظــوا 

ُ
ألــف طالــب. ولا تتوافــر إحصائيــات عــن عــدد الم

 القــرآن كلــه أو أغلبــه أو نصفــه، ولكــن الأكيــد أنهــم يعــدّون بعشــرات الآلاف.
للكتاتيــب والــزوايا، فــإن فتــح مدرســة قرآنيــة في مســجد أو في محيطــه  وخلافــاً 
تســميتها  يُحــدِّد  الــذي  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  مــن  قــرار  بموجــب  يتــم  الوقفــي، 
ــة إدارتهــا إلى إمــام المســجد عــادةً، ويتــولىَّ هــذا الأخــير تعيــين  وموقعهــا، ويســند مُهمَّ
معلــم القــرآن للتَّلاميــذ مــن الذيــن تتوافــر فيهــم صفــات الكفــاءة وحفــظ القــرآن كلــه 
ــل الدَّولــة براتــب المعلــم ومصاريــف صيانــة المدرســة  ــم وســعة الصــدر، وتتكفَّ والحلِ
والتجهيــز وتســاعدها المؤسســات الخيريــة في التمويــل، كمــا يوجّــه جــزءٌ مــن رصيــد 
أمــوال الــزكّاة إلى تمويــل المــدارس القرآنيــة، وهــي تجربــة جديــدة اســتحدثتها الــوزارة 

منــذ ســنوات قليلــة.)2(

www.alittihad.ae/article/40877/2009  )1(
www.alittihad.ae/article/40877/2009  )2(
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 منهج التّعليم القرآني في الكتاتيب الجزائريةّ:
لقــد فصّــل العلّامــة عبــد الرحمــان بــن خلــدون تفصيــلًا واضحًــا في بيــان منهــج 
أهــل إفريقيــة والمغــرب في تعليــم القــرآن الكــريم حيــث تنــاول ذلــك في معــرض مقارنــة 
منهــج الأمصــار الإســلامية في تعليــم الولــدان فقــال: »أمّــا أهــل المغــرب فمذهبهــم 
في الولــدان الاقتصــار علــى تعليــم القــرآن فقــط، وأخذهــم أثنــاء المدارســة بالرّســم 
ومســائله واختــلاف حملــة القــرآن فيــه؛ لا يخلطــون ذلــك بســواه في شــيء مــن 
مجالــس تعليمهــم، لا مــن حديــث ولا مــن فقــه ولا مــن شــعر ولا مــن كلام العــرب، 
إلى أن يحــذق فيــه أو ينقطــع دونــه فيكــون انقطاعــه في الغالــب انقطاعًــا عــن العلــم 
بالجملــة، وهــذا مذهــب أهــل الأمصــار بالمغــرب ومــن تبعهــم مــن قــرى البربــر أمــم 
المغــرب، في ولدانهــم إلى أن يجــاوزوا حــدّ البلــوغ في الشّــبيبة وكــذا في الكبــير إذا 
راجــع مدارســة القــرآن بعــد طائفــة مــن عمــره، فهــم لذلــك أقــوَمُ علــى رســم القــرآن 

وحفظــه مــن ســواهم«)1(. 
ولعــلّ هــذا المنهــج الــذي ولــّد خصوصيــة ضبــط القــرآن علــى حســاب اللِّســان 
لــدى المغاربــة عمومــاً، والجزائريــين خصوصــا حيــث ظهــر فيهــم »القصــور عــن ملكــة 
اللّســان جملــة، وذلــك أن القــرآن لا ينشــأ عنــه في الغالــب ملكــة لمــا أنّ البشــر 
مصرفــون عــن الإتيــان بمثلــه، فهــم مصرفــون لذلــك عــن الاســتعمال علــى أســاليبه 

والاحتــذاء بهــا«)2(.
لقــد أبــدى العلّامــة عبــد الرّحمــن ابــن خلــدون استحســانه بالمنهــج الــذي اقترحــه 
القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي في تعليــم القــرآن الكــريم رغــم انتقــاده لطريقــة المغاربــة 
وعــدم إمكانيــة تطبيقهــا في أرض الواقــع لمــا اكتســبته الطرّيقــة القديمــة مــن الانطبــاع 
والرّســوخ في منهــج الجزائريــين في تعليــم القــرآن. حيــث نجــده يقــول: »ولقــد ذهــب 
القاضــي أبــو بكــر ابــن العــربي في كتــاب رحلتــه إلى طريقــة غريبــة في وجــه التّعليــم 
ــعر علــى ســائر العلــوم كمــا هــو  وأعــاد في ذلــك وأبــدا، وقــدّم تعليــم العربيــة والشِّ
تقديمــه،  إلى  ويدعــوا  العــرب،  ديــوان  ــعر  الشِّ »لأنّ  قــال:  الأندلســي.  المذهــب 

عبد الرحمن بن خلدون:المقدمة،  بيروت لبنان)د.ط(، ص:556.  )1(
المصدر نفسه: ص:755.  )2(
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وتقــديم العربيــة في التّعليــم ضــرورة، ثم ينتقــل منــه إلى الحســاب فيتمــرّن فيــه حــى 
يــرى القوانــين ثم ينتقــل إلى درس القــرآن فإنــه تيســير عليــه بهــذه المقدمــة. ثم قــال: 
ويا غفلــة أهــل بــلادنا في أن يؤُخــذ الصّــي بكتــاب الله في أوامــره، يقــرأ مــا لا يفهــم 
وينصــب في أمــر، غــيره أهــم عليــه منــه. «)1( رغــم النّقــد الكبــير الــّذي وُجــه إلى طريقــة 
بيان القرآن دون فهم إلاّ أنّ الجزائريين ما زالوا لحدِّ الساعة يتّبعونها إيماناً  تحفيظ الصِّ

منهــم أنّ البركــة تحصــل للمُتعلــِّم عنــد حفظــه لبعــض ســور القــرآن القصــار. 
أمّــا ابــن باديــس رحمــه الله رائــد النّهضــة في الجزائــر، ورئيــس جمعيــة علمائهــا 
فقــد كان منهجــه مُســتمدًا مــن كتــاب الله وســنّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ويتّضــحُ هــذا جليـًـا في أقوالــه وأفعالــه ومــن خــلال ممارســاته اليوميــة في حلقــات 
الــدّرس، والكتاتيــب والمــدارس والنــّوادي والأســواق، فقــد كان حريصًــا علــى إعــداد 
جيــل ينُقــذ الشــعب الجزائــري مــن مخاطــر التَّغريــب والتَّجهيــل والتَّجنيــس وأن يــدل 
ــنة وتــراث الإســلام أزكــى  أبنــاءه علــى موردهــم الصــافي، فينهلــوا مــن القــرآن والسُّ
العلوم وأطيب المعارف وأجمل الآداب، حيث نجده يقول :»إنَّ أبناءنا هم رجال 
المســتقبل، وإهمالهــم قضــاء علــى الأمّــة إذ يسُوسُــها أمثالهــم ويحكــم في مصائرهــا 
ــرنا  أشــباههم....ونحن ينبغــي هنــا أن نــُربّي أبنــاءنا كمــا علّمنــا الإســلام، فــإن قصَّ
ةِ  فــلا نلُومَــنَّ إلاَّ أنفُســنا، ولكــن واثقــين أننّــا نبــني علــى المــاء مــا لم نعُــِدَّ الأبنــاء بِعُــدَّ
الخلُــق الفاضــل، والأدب الدّيــني الصحيــح«)2( وبذلــك تُحصّــن الشّــخصية الجزائريــة 
المســلمة في عقيدتهــا وأفكارهــا، ووجدانهــا ولغتهــا وآدابهــا فبــدى لنــا متأثــراً إلى حــد 
كبــير بالطريقــة الأندلســية في التدريــس وإصــلاح التعليــم، وهــذا مــا صــرح بــه الشــيخ 
محمــد البشــير الإبراهيمــي واصفــاً الطرّيقــة الــي اتفّقــا عليهــا لتربيــة النشء...وكانــت 
الطرّيقــة الــي اتفقنــا عليهــا أنا وابــن باديــس في المدينــة، في تربيــة النــشء هــي: ألا 
نتوســع لــه في العلــم، وإنمــا نربيِّــه علــى فكــرة صحيحــة، ولــو مــع علــم قليــل، فتمّــت 

لنــا هــذه التجربــة في الجيــش الــذي أعــددناه مــن تلامذتنــا.«)3(
المصدر نفسه: ص:558.  )1(

آثار ابن باديس:الشهاب،ج8، غرة شعبان 1354ه، نوفمبر 1935م، ص36.  )2(
مصطفــى محمــد حميداتــو: عبــد الحميــد بــن باديــس وجهــوده التربويــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون   )3(

الإســلامية، الدوحــة- قطــر- ط1، 1997،ص:136.
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أمــا بالنِّســبة لمحتــوى المنهــج فيقــول عنــه ابــن باديــس : »تشــتمل الــدُّروس علــى 
التفســير للكتــاب الحكيــم وتجويــده وعلــى الفقــه في المختصــر وغــيره، وعلــى العقائــد 
بفنونهــا كالمنطــق  العربيــة  وعلــى  الإســلامية،  والأخــلاق  الآداب  وعلــى  الدينيــة، 
والحســاب وغيرهمــا.«)1( ويظهــر ذلــك جليــاً في النشــاط الواســع المكثــف الــّذي قــام بــه 
الرجــل في مجــالات التعليــم والكتابــة والصحافــة بإنشــاء المــدارس والجرائــد المختلفــة، 
وفي مجــال التفكــير بمحاربــة الجمــود الصــوفي، والدعــوة إلى الإيمــان بعــد الاســتدلال 
والاقتنــاع، ونبــذ التــواكل والحــث علــى الاعتمــاد علــى النفــس، حيــث نجــده نقــول:

وإلى العروبـة ينتسب شعب الجزائر مُسلــم 
أوقال مات فقد كـذب من قال :حاد عن أصله 
رام المحال من الطلــب أو رام إدماجاً لـــــــــــــــــــــــــــه 

وبك الصباح قد اقترب يا نشءُ أنت رجاؤنــــــــــــــــــــا 
وخض الخطوب ولا تهب)2(  خذ للحياة سلاحـهـــــــــــا 

 لقــد ارتبطــت حركيــة التّعليــم بالجزائــر منــذ عهــد قــديم بتعليميــة اللغــة العربيــة 
وحفــظ القــرآن الكــريم، وتشــمل هــذه الظاّهــرة التّعليميــة حقــلا خصبــا لدراســة 
القائمــة  التاريــخ  العميقــة في  الجزائــر  التدريــس في  وطــرق  العربيــة  اللغــة  تعليميــة 
أصــلا علــى التلقــين والحفــظ مســلكاً ومنهجــاً بيداغوجيــاً. لقــد تم دخــول القــرآن 
الكــريم إلى القطــر الجزائــري مــع الفاتحــين الأولــين وتلقــاه النــاس بالسّــماع والحفــظ، 
ــه  وأخــذه الخلــف عــن السّــلف كامــلا غــير منقــوص بســوره وآياتــه وحروفــه، بــل بخطِّ
بيــان حســب الطرّيقــة الــّي تلقــوه بهــا، إن التَّعليِــم  العثمــاني الخــاص بــه فتعلّمــه الصِّ

ــابي كغــيره يتمحــور التّفكــير فيــه حــول ثلاثــة أقطــابٍ رئيســية هــي :  الكُتّ
• القطب النفسي ويخص المتعلِّمين.

• القطب المعرفي المتعلق بالمعارف المطلوب تدريسها.
• القطب البيداغوجي ويهتم بالمعلِّم. 

المرجع نفسه: ص137.  )1(
أحمد الخطيب: الثورة الجزائرية، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان -، د ط، سنة 1958م،   )2(

ص:125.
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الوســائل  الكُتَّــابي؟ وماهــي  النِّظــام  المعتمــدة في  فماهــي الأســاليب والطــرق 
؟  التعليميــة 

وماهي وظيفة المعلم)الشيخ(؟وما هي شروط اختياره لهذه المهمَّة النَّبيلة ؟
وماهي المعارف المطلوب تدريسها؟

وسأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة:
أولًا: المعلِّــم : ويعُــرف باســم الفقيــه أو السّــيد أو الشّــيخ حســب كل منطقــة 
ــل هــذا الرجــل، فهــو الأب الرُّوحــي للتّلاميــذ ورجــل العلــم  وهــي أسمــاء كُلّهــا تبجِّ
الــذي تُشــد إليــه الأبصــار، وهــو عنــد عمــوم الشّــعب الجزائــري أرفــع منزلــة فهــو 
الأســرار  علــى  يؤُتمــن  وقــد  البــلاء،  ويدفــع  الــدّاء  يعــالج  الــذي  والراّقــي  الطبيــب 
والودائــع، فهــو الرّجــلُ المطــاع ومحــل احــترام وتقديــر مــن قبــل الجميــع، الغــني منهــم 
والفقــير وهــو المستشــار الدِّيــني والاجتماعــي، يحــل المشــكلات ويعــالج الخصومــات 
ويعقــد قِــران الــزّواج، يحظــى باحــترام كبــير وتفضيــل وطاعــة تامــة وتميُــزه هــذا ليــس 
في الجزائــر فقــط بــل في كل مجتمــع مســلم، وممــا جــاء في روايــة الأيام للدكتــور طــه 
حسين عن هذا الرجل قوله : »... وكان يضع لذلك شروطاً ويطُالب بحقوقه.. 
فكــم لســيدنا علــى الُأســرة مــن حقــوق«)1( أمــا أُجــرة الشــيخ أو الفقيــه مــا لم يكــن 
ــل بهــا جماعــة المســلمين بعــد اتفّــاق يكــون قــد  تابعــاً لــوزارة الشــؤون الدِّينيــة فتتكفَّ
تّم بينهمــا. وقــد جــاء هــذا في معيــار أبي العبــاس الونشريســي حيــث نجــده يقــول: 
»... ويتفــق هــذا المعلــم مــع أباء الطــلاب علــى أجــرٍ معــين، فــإن كثــر عنــده عــدد 
الطّـُـلاب، فلــه أن يُشــرك معــه معلِّمــاً آخــر، أو غــير واحــد مــن المعلِّمــين... وإذا 
بيــان في عاشــوراء والأعيــاد بشــيء مــن العطــاء قبلــه، وذلــك  تكــرّم عليــه آباء الصِّ
حســب جــاري العــادة، وقــد كان فاشــيا في بــلاد المغــرب الأوســط والأقصــى تقــديم 
الشــمع للمعلــِّم في ميــلاد النــّي صلــى الله عليــه وســلم كمــا كان فاشــيا في البــوادي 
أخــذ الزُّبــدَ، يجعــل لــه علــى كل بيــت مخضــة زبُــدٍ ويُســمُّونه خميــس الطالــب«)2( أمّــا 

طه حسين: الأيام، بيت الحكمة، ط1،سنة2013، ص22.  )1(
أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي عبــد الواحــد الونشريســي، المعيــار المعــرّب والجامــع المغــرّب عــن فتــاوى   )2(

أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب،ج7،ص:162.
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لبــاس معلّــم القــرآن المعــروف والمشــهور في كل منطقــة جِلبــاباً وسِــروالًا فضفاضــاً، 
ولا يقُبــل بــدون عمامــة، وإلى جانــب الشَّــيخ يوجــد شــخص يســمَّى العريِّــف وهــو 
ــم يقــوم بمســاعدة المعلِّــم علــى تأديــة واجبــه، ومــن  أحــد تلاميــذ الكُتَّــاب بلــغ الحلُ
مهامــه المحافظــة علــى الهــدوء عنــد غيــاب الشَّــيخ وتبليغــه عنــد رُجوعــه، كمــا ينــادي 
علــى المتعلِّمــين الّذيــن يطلبهــم الفقيــه للتَّســميع ولا يقتصــر دور معلــم القــرآن علــى 
تعليــم الأطفــال القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن، بــل يحــرص علــى تنشــئتهم النّشــأة 
الفاضلــة والعــادات  الصالحــة وغــرس الأخــلاق الحميــدة في نفوســهم، والمبــادئ 
السّــليمة والقيــّم الإســلامية،كما كان معلــِّم الكتاتيــب يقــوم بمراقبــة الصِبيــان خــارج 
حجــرة الــدَّرس ويحثّهــم علــى العمــل بمــا تعلّمــوا ويشــعرهم بأنهــم يتميــزون عــن غيرهــم 
في تصرفاتهــم وســلوكياتهم، وهــذا كلــه تقديســاً لمــا يحملونــه مــن كلام الله العزيــز 

الحكيــم، كمــا يطُالبهــم بالمحافظــة علــى سُمعــة الكُتّــابِ الــذي ينتمــون إليــه.
ثانياً: إنتخاب المعلِّمين: 

كان الأجــداد ـــــ رحمهــم الله ـــــ يتحــرّون جُهدهُــم في انتخــاب مــن يتــولّى تعليــم 
مــن تقــرّر عندهــم حســنُ أخلاقــه  فــلا يختــارُون إلى هــذه المهمّــة إلاّ  صبيانهــم، 
العفــاف،  و  بالاســتقامة،  الاشــتهار  منهــا  جمـّـة،  رشــيدة  فيــه خصــال  وتوفــرت 

والعدالــة، مــع الخــبرة التّامــة بالقــرآن وعلومــه.
»قــال الشــيخ الصــالح أبــو إســحاق الجبنيــاني المتــوفى ســنة 379 هــــ ،وكان ممـّـن 
يعُلّــم اليتامــى وأبنــاء الفقــراء احتســابا لوجــه الله الكــريم وابتغــاء مرضاتــه لا تعلّمــوا 

أولادكــم إلاّ عنــد رجــلٍ حســن الدّيــن، لأنّ ديــن الصــي علــى ديــن معلِّمــه.«)1( 
ــــ رحمهــم الله  السّــلف  ابــن ســحنون: »وكان  قالــه  مــا  المعلــم  ومــن واجبــات 
يشــترطون مــع ذلــك علــى المعلــِّمُ أن يتخلَّــى عــن كلّ شــيء للتّعليــم، وأن لا يشــتغل 
بغــير صناعــة التّعليــم، وأن يعُمّــر أوقــات فراغــه بالنَّظــر فيمــا يعــود علــى تلاميــذه 
بالنَّفــع و الفائــدة في تعليمهــم، و مراقبــة غدوّهــم و رواحهــم وإعــلام أوليائهــم عــن 
مغيبهــم بــلا عــذر، وحجــروا عليــه اتخــّاذ العريــف يقــوم مقامــه مــا لم يكــن في مرتبتــه 
محمــد ابــن ســحنون:آداب المعلمــين، تحقيــق حســن الحســني عبــد الوهــاب ومحمــد العروســي   )1(

ص:47. الشــرقية،تونس،  الكتــب  1392ه1972م،دار  ط3،ســنة  المطــوي، 
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ــة و أخلاقــة المرضيــة، بحيــث يكــون المــؤدّب منقطعــا بنفســه تمــام الانقطــاع  العلميّ
المرضــى و تشــييع الجنائــز.«)1(   أنّهــم منعــوا عليــه عيــادة  بيــة حــىّ  للتَّدريــس والترَّ
وفرضــوا عليــه المســاواة التَّامــة في تعليــم أبنــاء الأشــراف و الفقــراء لا فــرق بــين 
، بــل همــا سواســية في ذلــك قــال الإمــام ســحنون: »يجــب العــدل في  الفقــير و الغــىِّ
التَّعليــم، ولا يفُضَّــل فيــه بعضهــم علــى بعــض ولــو تفاضلــوا في الجعــل إلّا أن يبــينِّ 
ذلــك لوليِّــه في عقــده و يكــون تفضيلــه في وقــت غــير وقــت تعليمــه للصّبيــان.«)2( 

يه اليــوم بالــدّروس الخصوصيــة . وهــو مــا نُســمِّ
ثالثاً: الأسس التّربوية في التعليم الكتاب:

إنّ مهمــة كل تربيـّـة هــي إيصــال ونقــل القيـّـم الـّـي اختارهــا المجتمــع لنفســه، 
والكتاتيــب الجزائريــّة لا يمكنهــا أن تَشُــذّ عــن هــذه القاعــدة، ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإنَّ مــن أولى أولوياتهــا مــا يأتي:
»الحفظ الجيّد للقرآن الكريم و الحديث النّبوي الشريف .

تنمية شعور المتعلِّم بالانتماء إلى الدِّين الإسلامي و الاعتزاز بمصادره.
تزويــد المتعلــم بالمعــارف الخاصــة ببعــض العبــادات و الشــعائر الدّينيــة و تعويــده 

علــى ممارســتها و لــو لم تكــن مفروضــة عليــه في هــذا السّــن.
تنمية القيم الإسلامية في المعاملات اليومية .

تعزيز المعرفة بوحدانية الله و ترسيخها في نفوس المتعلّمين .
والقيـّـم  النّبويــة  السّــيرة  و  السّــلوكيات  و  بالعبــادات  المتعلقــة  المعــارف  تنميــة 

الدّينيــة«)3( الشــعائر  بعــض  ممارســة  وكيفيـّـة  الأخلاقيــة 
مصــادر  و  الإســلام  رُوح  مــن  معارفهــا  تســتمد  الكتاتيــب  العمــوم  وعلــى 

في: المتمثلّــة  التّشــريع، 
ــريفة، بمــا يُحقّــق تربيــة شــاملة، مــن خــلال  القــرآن الكــريم والسّــنّة النبويـّـة الشَّ

المرجع نفسه:ص:49.  )1(

المرجع نفسه:ص:49.  )2(
- وزارة التربيــة الوطنيــة، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، مديريــة التّعليــم الأساســي، الديــوان الوطــني   )3(

للمطبوعــات المدرســية، طبعــة2016، ص144.
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التــوازن بــين الــرّوح و الجســد و بــين أعمــال الدّنيــا والآخــرة، و تفّتحــاً علــى العصــر 
مــن دون إخــلال بالمبــادئ الإســلامية وروح مقاصــد الشــريعة.

أ- مراعــاة الفــروق الفرديــة: كان الشــيوخ يطبِّقــون مبــدأ الفــروق الفرديــة بــين 
المتعلمــين: فمنهــم مــن كان يُكلـّـف بحفــظ ســورة قصــيرة ومنهــم مــن كان يُكلـّـف 
بحفــظ ربــع ومنهــم بحفــظ نصــف وغالبيــة الطلّبــة مطالبــون بحفــظ الثُّمــن وذلــك مــن 

بدايــة الأســبوع إلى نهايتــه وهــذا حســب اســتعداداتهم وقدراتهــم العقليــة. 
ب- اســتخدام مبــدأ الثــواب والعقــاب: يســتخدم معلــم الكتاتيــب مبــدأ 
الثــواب والعقــاب حيــث أوضحــت الدراســة أنَّ الشــيخ كان يعُاقــب المتعلِّمــين، 
وكان يســتعمل العصا الفلقة وكذلك الضّرب على اليدين أو مســك الأذنين كما 
أنّهــم يســتخدمون التوبيــخ واللـّـوم والتّأنيــب، يحكــي فضيلــة الشــيخ محمــد متــولي 
الشــعراوي رحمــه الله عــن طفولتــه فيقــول : »عندمــا كنــت صغــيراً وتعلمــت القــرآن 
الكــريم وحفظــه في اللَّــوح وبســبب قــراءتي الخاطئــة ل:)حــم - عســق ( أخطــأت في 
القــراءة فضُربــت ضــرباً شــديدا مًــن مُعلّمــي ومســاعده العريِّــف.«)1( وكانــوا يعتقــدون 

أن الضّــرب يجلــب منفعــة للمتعلّمــين ويجعلهــم حريصــين علــى الحفــظ. 
وفي هــذا المقــام يقــول محمــد الغــزالي: »... ومــن بــين الحــين والحــين تســمع 
اســتغاثة مضــروب لم يُحســن الأداء ، يتوجــع مــن لذعــة العصــا، والآباء يوصــون 
المعلّمــين بألاّ تأخذهــم شــفقة في التّعليــم والتّأديــب، فعصــا الفقيــه مــن الجنــة كمــا 
أنّ  النفــس والاجتمــاع  التربيــة الحديــث وعلــم  أثبــت علــم  يقولــون....«)2( وقــد 
العقــاب الجســدي)الضرب( مضــرة بالطفــل وهــو أنــواع منهــا: الضــرب، والتهديــد، 
والجــزر، والصُــراخ في وجــه الطفــل. وفي هــذا يقــول أحــد الباحثــين: » العقوبــة 
البدنيــة في اعتقــادي لا تكــون أبــدًا صــواباً، فالخفيــف منهــا يُحــدثُ قليــلًا مــن الضرر 
ــديد منهــا يوُلـّـد القســوة والوحشــية.«)3(  مــن غــير أن ينفــع، وإني مقتنــع بأنّ الشَّ
وفي الــتراث نجــد العلّامــة ابــن خلــدون تحــدّث عــن الشــدّة علــى المتعلمــين و مــا 

محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن الكريم، دار الهدى، )د.ط(،2004،ص:9.  )1(
محمد الغزالي: سلسلة مذكرة المشاهير، دار الموعظة للنشر والتوزيع، د ط، 2014،ص:07.  )2(

برترانــد رســل: في التربيــة، ترجمــة سمــير عبــده، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت – لبنــان –   )3(
ص: 125.
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تُحدثــه مــن مضــرة بهــم حيــث يقــول: »وذلــك أن إرهــاف الحــدّ في التّعليــم مُضــر 
بالمتعلــّم سِــيما في أصاغــر الولــد، لأنـّـه مــن ســوء الملكــة، ومــن كان مَــرباهُ بالعســف 
والقهــر مــن المتعلّمــين والمماليــك أو الخــدم ســطا بــه القهــر وضيّــق عــن النفــس في 
ــل علــى الكــذب والخبــث،  انبســاطها، وذهــب بنشــاطها ودعــاه إلى الكســل وحمُِ
وهــو التّظاهــر بغــير مــا في ضّمــيره، خوفــًا مــن انبســاط الأيــدي بالقهــر عليــه، وعلّمــه 
المكــر والخديعــة لذلــك، وصــارت لــه عــادة وخلقــا، وفســدت معــاني الإنســانيّة الــي 
لــه مــن حيــث الاجتمــاع والتمــرُّن وهــي الحميــة والمدافعــة عــن نفســه أو منزلــه، 
وصــار عيــالا علــى غــيره في ذلــك، بــل وكســلت النفــس عــن اكتســاب الفضائــل 
والخلــق الجميــل.«)1( لقــد شــاع في الأوســاط التربويــة أن غالبيــة معلمــي الكتاتيــب 
ــروط  ليســت لديهــم أدنى فكــرة بعلــم النفــس التربــوي الــذي أصبــح شــرطا مــن الشُّ
الأساســية للالتحــاق بمهنــة التّعليــم في الــدُّول المتقدمــة، وإن كانــت الكتاتيــب قــد 
اتُهمــت بإهمالهــا بصفــة كاملــة نفســية الطفــل مــن حيــث قدراتــه العقليــة والجســمية 
واســتعداداته وميولاتــه وإن كان مــا يقولونــه صحيحــا فذلــك عيــب العصــر كلــه، 
فلــم يكــن يعــرف في الحقبــة الزمنيــة القديمــة الـّـي عايشــتها الكتاتيــب أن الطفــل 
ينفــرد بشــخصية تميــزه عــن غــيره ولم يكــن علــم النفــس يطُبــق في المؤسســات التّربويــة 

إلاّ عندمــا اســتقلّ عــن الفلســفة وأصبــح علمــا قائمــا بذاتــه.
رابعاً: البعد البيداغوجي في أنشطة الكُتَّاب: 

من الصعب إيجاد تعريف محدد للبيداغوجيا، وذلك راجع إلى ارتباط المصطلح 
بمصطلحــات مجــاورة لــه، وبصفــة عامّــة تعــني مجمــوع طــرق التّدريــس » إنهــا حقــل 
معــرفي، قوامــه التّفكــير الفلســفي والســيكولوجي، في غــايات وتوجهــات الأفعــال 
والأنشــطة المطلوبــة ممارســتها في وضعيــة التربيــة والتّعليــم علــى الطفّــل و الراّشــد«)2( 

وبناءً على ما سبق يحق لنا أن نتساءل عما يلي: 
هل يمتلك شيوخ الكُتَّاب طريقةً يتحقّق بها تعليمية القرآن الكريم؟

وما هي الوسائل التّعليمية الي يعتمدونها في تحسين عملية التّعليم والتّعلم؟ 
عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، ص: 558.  )1(

abdo-math.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html  )2(



منهجية التّعليم الكُتَّاب214ِ

أ/- الطّريقــة: أدرك المربّـُـون منــذ زمــن بعيــد أهميــة الطّـُـرق التّربويــة فحاولــوا 
ابتــداع طــرق جديــدة للتّدريــس أكثــر فاعليــة وأكثــر نجاحــا وإنـّـه مــن يرجــع إلى 
تاريــخ التّربيــة يلاحــظ أن هــذه المحــاولات في طــرق التّدريــس تحتــل جُــزءًا هامًــا منــه، 
ويعُــد علــم النفــس عامــة وعلــم النفــس التّربــوي خاصــة الــذي كشــف وحفّــز علــى 
تعــدد طــرق التّدريــس لتتــلاءم مــع الخــبرات المختلفــة وتـُـؤدي الأهــداف المرجــوة. 

بوية المعتمدة في الكتاتيب؟  فما هي أنواع الطرُق الترَّ
لإجابــة علــى هــذا الإشــكال توجَّهــتُ إلى أحــد خرّيجــي الكتاتيــب المدعــو 
)أحمــد ابــن طاهــر( وهــو مــن الذيــن حفظــوا القــرآن علــى عــدة مشــايخ وهــو إمــام 
خطيــب ومُعلــِّم قــرآن مُتطــوع )بمســجد الكوثــر الواقــع ببلديــة البخاتــة بدائــرة مغنيــة 
ألفــان وســبعة عشــر في  مــن شــهر أوت  الثاّمــن  تلمســان(، ومحاورتــه في  ولايــة 
المســجد الســابق ذكره، وقد دامت المقابلة ســاعة ونصف، ثمَّة تبينَّ لي أنهّ ليســت 
هُنــاك طرائــق مُحــدَّدة مُجمــعٌ عليهــا؛ بــل كان ذلــك يرجــع إلى اجتهــادات الشــيوخ 
أو المعلِّمــين ) لـِـكُلِّ شــيخ طريقــه( ولكــن في الغالــب كان التّعليــم يبــدأ جماعيــا 
ــر مــن الذكِّــر الحكيــم يُمليــه الشــيخ مُشــافهة علــى  بحيــث يكتــب المتعلــم مــا تيسَّ
التلميــذ الــذي اســتوعب الحــروف وحــذقَ في مهــارة الكتابــة وأتقــن قواعــد الإمــلاء 
تعلّــم بحفظــه وذلــك بعــد قراءتــه أمــام الشّــيخ عــدة 

ُ
وغالبــاً مــا يكتــب ثُمنــاً ويؤُمــر الم

مــراّت حــى يتأكّــد مــن ســلامة النُّطــق واحــترام الوقــف، فــإذا حفظــه تُمحــى اللّوحــة 
ويكتــب الثُّمــن الــذي يليــه حــى يبلــغ الحــزب الأول، مــع التركيــز علــى الــوِرد- الــورد 
بكســر الواو وتعني النصيب من الشــيء _ والوردُ في القرآن وهو النّصيب اليومي 
مــن قــراءة القــرآن الكــريم، بقــراءة جماعيــة كل مســاءٍ يــوم الأربعــاء أمــا للأطفــال 
الصغــار حَدِيثــي الالتحــاق بالكُتّــابِ فــإنّ الشّــيخ يقــرأ الآيات الأولى مــن الســور 
القصــار ويـُـردد بعــده الصبيــان واحــداً واحــداً وذلــك حــى يتأكّــد مــن ســلامة النطــق 
ومراعــاة مخــارج الحــروف، وكمــا أخــبرنا الفقيــه أحمــد كمــا يُســمُّونه أهــل ذلــك البلــد، 
تميـّـز أن يراجــع مــع زملائــه الأقــلّ منــه حفظــاً 

ُ
أنّ الشّــيخ يطلــب مــن المتعلـّـم الم

وفهمــاً، كأســلُوب يُســهِّل علــى الدّارســين الاســتيعاب وتوصيــل المعلومــات بيُســر 
لهــم، وهــذا مــا يعــرف حديثــا )تعليــم الأقــران( وذلــك في قــراءة الراّتــب، وعلــى أيِّ 



215 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد2 العدد الثاني 1440ه/2019م

حــال فــإنَّ المعلِّمــين اعتمــدوا في تعليمهــم للقــرآن الكــريم مــن خــلال مُراجعــة عمليــة 
الحفــظ والاســتظهار دون فهــم كلمــات القــرآن الغريبــة. 

خامساً: واقع تعليمية القرآن في الكتاتيب:
عندمــا يحضــر الطفــل لأوّل مــرةّ إلى الكُتُّــاب يقــدم لــه الشّــيخ لوحــة أو يأتي بهــا 
معــه، فيطلــب منــه أن يطليهــا بالطــين ثم يتركهــا تجــف في الشــمس أو أمــام الموقــد 
في فصــل الشــتاء، ثم يحضــر المتعلّــم بــين يــدي الشــيخ أو يجلــس علــى يمينــه فيقــوم 
بتســطير اللوحــة بلوحــة مثلهــا، وبعــد ذلــك يشــرع في كتابــة الحــروف أ، ب، ت، 
ث.... بواســطة قلــم مصنــوع مــن أجــود القصــب دون اســتعمال الصمغ)الحــبر 
المصنــوع بطريقــة تقليديــة( وذلــك بالضغــط علــى القلــم الــذي يــترك أثاراً علــى 
اللّوحــة المطليــة بالطِّــين ثم يقــوم المتعلــِّم بتتبــع الأثــر لكتابــة الحــروف مســتعملًا الحــبر 
وفي الجهــة الثانيــة مــن اللوحــة يقــوم الشــيخ بكتابــة ســورة الفاتحــة ثم يبــدأ في تلقــين 
هــذه الســورة جُملــةً ليحفظهــا سماعــاً بــدون تهجــين وبــدون فهــم، فــإذا مــا حفظهــا 
في أســبوع أو أســبوعين، يمحوهــا بمــاء طاهــر في مــكان نظيــف لا تدوســه الأقــدام 
ثم تُدهــن بالصَّلصــال وبعــد أن تجِّــف تُســطَّر، ويكتــب لــه ســورة النـّـاس للحفــظ 

بالتّلقــين وبالسّــماع وهكــذا صعــوداً مــع المصحــف. 
 أمــا حــروف الهجــاء فتبقــى مُســجَّلة في تلــك الجهــة لمــدة أشــهُر حــىَّ يحفظهــا 
التِّلميــذ عــن ظهــر قلــبٍ فيحفظهــا أولًا بأسمائهــا : ألــفٌ باءٌ، تاءٌ… حــى آخــر 
حــرف ثم ينتقــل التلميــذ إلى نطُقهــا بالعاميــة : اللّيــف مــا ينقطش)بــدون نقــط( البــا 
وحــدة مــن تحــت... الخ. ثم ينتقــل التلميــذ إلى معرفــة صــور الحــروف وأشــكالها، 
ومعرفــة وجــه الشَّــبه بينهمــا وبــين بعــض الأدوات المحسوســة الَّــي يشــاهدها التلميــذ 
في محيطــه، الألــف مثــل العصــا...الخ، كمــا ســنبينه في الجــدول المرفــق، بعــد أن 
ترســخ الحــروف في ذهــن التلميــذ يطُلــب منــه أن يكتبهــا بــدون حــركات ثم تأتي 
المرحلــة الثالثــة يتعــرَّف فيهــا التلميــذ علــى الحــركات البســيطة الضمــة، الفتحــة، 

)الكســرة بِ( )فتحــة بَ (
) فتحــة ثَ(، وهكــذا مــع الحــروف، وفي المرحلــة الراّبعــة يتعــرف التلميــذ علــى 
المــد: با، بــو، بي، وفي المرحلــة الخامســة يتعــرّف التلميــذ علــى التنويــن، أمــا المرحلــة 
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السّادســة فيأتي دور التهجي، يـهَُّجي المتعلِّم الكلمة الي يمليها عليه المعلّم فيُعدّد 
حروفهــا ويرجــع عنــد كل حــرف يرُيــد كتابتــه إلى الحــروف المرســومة علــى اللّوحــة، 

فيُســجّل الحــرف المعــني بصورتــه وحركتــه وينقطــه إذا كان يحمــل نقُطــاً وهكــذا.... 
خلاصــة القــول أن الطرّيقــة التّربويــة التّعليميــة الـّـي كانــت مُتّبعــة في الكتاتيــب 
هــي قديمــة وجــدت مــع هــذه المؤسســات فهــي تتــم بالتّعلــم وذلــك بكتابــة الحــروف 
الأبجديــة وحفظهــا حرفــاً حرفــا؛ً أي بالطرّيقــة الجزُئيــة ثم الانتقــال إلى الطرّيقــة الكليــّة. 
سادســاً: أســلوب المعلــم في تعليــم أبجديــة اللُّغــة العربيــة: يســتخدم مُعلّمــو 
الكتاتيــب عــدّة طــرق تتكامــل فيمــا بينهــا في تعليــم أبجديــة اللُّغــة العربيــة، يبــدأ 

بتقــديم الحــروف إلى التِّلميــذ، وذلــك علــى النحــو الآتي:)1( 

أوصاف الحرفتحفيظ للترسيخالنطقالحرف
مطيرق – تصغير مطرق لا ينقط ألف أ

أثينا نقطة من تحت )أسفل(باء ب 
ثنينة نقطتين من فوق تاءت
ثنينة ثلاث نقط من فوق ثاء ث
مخيطف نقطة من تحت جيمج
مخيطف لاشان عليه أي )لانقط عليه(حاء ح
مخيطف نقطة من الفوق خاء خ
ثنينة ثلاث نقط من فوق ثاء ث
مخيطف نقطة من تحت جيمج
مخيطف لاشان عليهحاء ح
مخيطف نقطة من الفوق خاء خ
بوجناحين لاشان عليهدالد

93.رمضــان  العــدد:  الثقافيــة،  المجلــة  الجزائــر،  بالجلفــة  القديمــة  المؤسســات  مصطفــى:  زائــد   )1(
ص:14 1406ه، 
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بوجناحيننقطة من الفوق ذال ذ
معرقلاشان عليه راءر
معرقنقطة من فوق زايز
بوقرن-بوقارونلاشان عليهطاءط
بوقرن – بوقاروننقطة من فوق ظاءظ
بوجناح واحدلاشان عليهكافك
معرق واحدلاشان عليه لام ل
دوويرةلاشان عليهميمم
معرفة نقطة من الفوق نونن

مزود لاشان عليهصادص 
مزود نقطة من الفوق ضادض
فم الديبلاشان عليهعينع
فم الديبنقطة من الفوق غين غ
ام رقيبة نقطة من الفوق فاءف
بورقيبةاثنين من الفوق قاف ق
تلاث سنيناتلاشان عليه سينس
تلاث سنينات تلاث نقط من الفوق شين ش
ام كرشتينلاشان عليهواوو
معرق – بوطيطة لاشان عليههاء ه
بوقحيحةلاشان عليهلاملا
مكورة معرقةنقطتين من تحتياء ي
مردودة لاشان عليههمزة ء
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وبمجــرد الانتهــاء مــن هــذه الطرّيقــة الســابقة الذكــر تكــون الحــروف قــد رســخت 
في أذهــان التلاميــذ طبقــا لقــدرات الاســتيعاب لــدى كل تلميــذ يشــرع المعلــم في 
تدريســها مرتبطــة بموضوعــات وصــور محسوســة مــن بيئــة التلميــذ وهــذا يُمكّنــه مــن 
إيجــاد علاقــة بــين الصــور الحســية الــي يعرفهــا خــلال اللّعــب والحيــاة اليوميــة العاديــة 

وصــور الحــرف المطلــوب منــه تعلُّمــه.
سابعاً: الوسائل المستعملة في الكتاتيب الجزائرية:

إن الوســائل المســتعملة في الكُتــّاب الجزائريــة بســيطة وزهيــدة التّكاليــف، يُمكــن 
العثــور عليهــا في البيئــة المحليــة بســهولة، كمــا أن التّعليــم الكُتــّابي لا يتطلــّب نفقــات 
تســيير هامّــة، فهــو بذلــك اقتصــادي مــن النّاحيــة المادّيــة، مــن حيــث التّجهيــز 
والتّخطيــط فعــادة مــا يجلــس التلاميــذ علــى حصائــر مصنوعــة مــن الدِّيــس، أو 
علــى مقاعــد خشــبية لا تــكاد ترتفــع إلّا بســنتمترات علــى ســطح الأرض، وهــذا 
قــد فرضتــه الحالــة المزريــة والفقــر الــذي كان يعــاني منــه جٌــلّ الشــعب الجزائــري في 
عهــد الاحتــلال الفرنســي وقــد دفعتــه الحاجــة إلى اخــتراع وســائل بســيطة كمــا قيــل 

)الحاجــة أمُُّ الاخــتراع(.
وهــذه الوســائل هــي: اللّوحــة، والحــبر، والقلــم، وأدوات المحــو المتمثلــة في الصلصــال 
المتواجــدة بكثــرة في محيــط التلميــذ، إلّا أنّ متطلبــات التّطــور المســتمر ومواكبــة 
العصــر الحديــث أدّى إلى إدخــال بعــض الوســائل الحديثــة علــى المــدارس القرآنيــة 
حيــث أدُخلــت تكنولوجيــا الاتصــال مثــل الحواســيب، الســبورات، والطـّـاولات، 
والأقــلام الصوفيــة الملونــة، والألــواح البلاســتيكية المســطرّة... الخ، وهــذا كلـّـه مــن 
أجــل دعــم الأهــداف البيداغوجيــة للمدرســة في المراحــل الأولى لتمكــين التلاميــذ 
مــن اكتســاب معــارف لغويــة ودينيــة عــبر ترقيــة هــذه الكتاتيــب مــن حيــث الوســائل 
والبرامــج، ودفعهــا لاعتمــاد الطــرق التعليميــة الحديثــة وتكييــف برنامجهــا التحفيظــي 
إلى برنامــج بيداغوجــي يخــدم حاجيــات التلميــذ المعرفيــة دون خروجهــا عــن إطارهــا 

الديــني والأخلاقــي. 
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ثامناً: التَّقويم في الكتاتيب: 
يــؤدي التقــويم وظائــف كثــيرة في أغلــب جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، فمــا مــن 
عمــل إلا ويصاحبــه التقــويم، غــير أن وظيفــة التقــويم في المجــال التربــوي أكــبر، إذْ 
يفيــد في معرفــة عناصــر القــوة والضعــف، وإلى أي مــدى وصلــت العمليــة التربويــة 
مــن النجــاح في تحقيــق أهدافهــا لتتضــح الرؤيــة الــي علــى ضوئهــا تحــدّد المســارات 
التربوية مســتقبلًا، ومن هنا يعدّ التّقويم نشــاطا هاما من النشــاطات التربوية، الي 

ينبغــي أن نوليهــا عنايــة كــبرى لأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة الرشــيدة. 
ونقــل  والتّوجيــه  للتّعليــم  التّلقــين كوســيلة  أُســلوب  علــى  الكتاتيــب  تعتمــدُ 
لقِّــن في حــين يتــولى الأطفــال دور الملقَّــن، يعــرض 

ُ
المعــارف، ويتــولى الشٌّــيوخ دور الم

المعلــم مــن خلالهــا الأفــكار والمفاهيــم، وتتــم عمليــة التَّقييــم بالكتاتيــب مــن خــلال 
الحفــظ والاســتظهار دون فهمــه لكلماتــه الغريبــة وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون 
عــن القاضــي أبــو بكــر إذ يقــول : »ويا غفلــة أهــل بــلادنا في أن يأخــذ الصــي 
بكتــاب الله في أوامــره يقــرأ مــا لا يفهــم وينصــب في أمــر، غــيره أهــم عليــه منــه«)1( 
كمــا أن مشــايخ الكُتــّاب يعتــبرون الخطــأ تقصــيرا مــن طــرف المتعلــم يتوجــب عليــه 
العقــاب بالضّــرب والتّأنيــب ومنــع الصــي مــن اللّعــب وقــد يبقيــه المعلــم في الكُتــّاب 

بعــد خــروج أقرانــه ويطالبــه بتكــرار مــا كتــب لــه علــى اللــوح حــى يرســخ لــه .
منهجية الدراسة الميدانية:

بعدما قُمت بتحديد موضوع دراســي وإشــكاليات بحثي وصياغي لفرضياته، 
ودراســته دراســة نظريــة كان مــن الواجــب علــيَّ التأكــد مــن صحــة أو خطــأ هــذه 
الفرضيــات، ولا يتحقــق هــذا إلا إذا قمــت بدراســة الجانــب الميــداني الــذي يمــدني 
بمعطيــات تســاعدني في الإجابــة عــن تســاؤلات طبقــت مــن خلالهــا اســتبيان وزعتــه 
علــى المعلمــين والهــدف المرجــو مــن كل هــذا معرفــة رأي الأســاتذة، الذيــن يدَُرّسُِــون 
في الابتدائي عن مدى قوة أو ضُعف أطفال الكتاتيب في النشــاطات الي تقُدَّم 
لهــم ومــا مــدى ســعي مُتعلِّمــو الكُتَّــاب في تحصيــل مهــارات اللُّغــة العربيــة، ومــن 

عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة،ص:558.  )1(
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أجــل هــذه الدِّراســة وحــى تكــون النّتائــج أكثــر دِقــةً لــزَّم علــيَّ إتبــاع منهجيــة علميــّة 
ســليمة ومنظمــة حيــث اعتمــدت علــى وســائل وتقنيــات وأدوات تــُلاؤم موضــوع 
دراســي ، أضــف إلى ذلــك اختيــار العيّنــة المناســبة لهــذه الدراســة ، وكــذا مــكان 
وزمــان الدراســة ، بعــد ذلــك قُمــت بتحليــل وتفســير النتائــج المتحصــل عليهــا مــن 
خــلال الاســتبيان، وهــذا بعــد معالجتهــا إحصائيــا، غــير أنَّ المقــام لا يتَّســع لعــرض 
كافــة النتائــج الـّـي أســفَر عنهــا الاســتبيان، لذلــك ســأكتفي بأهــم نتائــج تقــويم 
بعــض النشــاطات، وارتأيــت في الأخــير أن أقُــدّم مجموعــة مــن الاقتراحــات لعلّهــا 

تفُيــد وتســاعد مــن يعمــل بهــا.
1-منهج الدراسة :

لقــد اعتمــدت في دراســي لهــذا الموضــوع علــى المنهــج الوصفــي الــذّي يهَــدف 
يكتفــي  المنهــج لا  هــذا  أنَّ  معــيّن حيــث  مجــال  أو  موقــف  إلى وصــف وتحليــل 
بالوصــف والتَّحليــل فقــط بــل يتعــدّى ذلــك فهــو يُحلـّـل ويفُسّــر ويقــارن ويهــدف 
إلى التعــرف علــى الواقــع كمــا هــو ، بالإضافــة إلى المنهــج الإحصائــي الــذي يأخــذ 
جانبــاً مــن هــذه الدّراســة حيــث اعتمــدت عليــه في بنــاء جــداول إحصائيــة وتنظيــم 

النتائــج والعمليــات الِحســابية .
2- مكان وزمان إجراء الدِّراسة:

إنّ الدراســة الحاليــة المتمثلــة في معرفــة واقــع طفْــل الكتاتيــب في المدرســة الابتدائيــة 
حســب وجهــة نظــر المعلمــين لهــا حــدود زمانيــة وحــدود مكانيــة :

3-المجال الزمني:
شــرعت في إنجــاز هــذه الدراســة بدايــة شــهر أكتوبــر 2017م، واســتغرقت 
الدراسة المكتبية وتجميعها إلى غاية شهر ماي 2018م.وبعد أن تّمت الإجراءات 
الضّروريــة مــن أجــل التطبيــق ميدانيــًا مــع الجهــات المعنيــة )مديــر الابتدائيــة، ومعلمــو 
المدرسة(، وبعد تحديد مواعيد التطبيق شرعت في العملية في 25 ماي 2018م 
حيــث قُمــت بالدّراســة الاســتطلاعية للمُؤسّســة، والتلاميــذ والمعلمــين واســتغرقت 
الدِّراســة أســبوعاً ثم شَــرعت في تطبيــق الاســتمارة وجمــع البيــانات الميدانيــة وأنهيتهــا 

في أواخــر شــهر جــوان 2018م.
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4- المجال البشري :
شملــت الدراســة تلاميــذ ابتدائيــة )آيــت مولــود ســعيد الداخليــة بلديــة ســي عبــد 
الغــني ولايــة تيــارت( الذيــن يتُابعــون تعليمــاً كُتّابيــاً بالمدرســة القرآنيــة المســماة )الحــاج 

الطاهــر( وفي نفــس الوقــت يتابعــون دروســهم بالمدرســة النّظاميــة.
والعيِّنة الثَّانية مُعلِّمو المدرسة.

بويــة موضــع الدّراســة هــي مــن أهــم المؤسَّســات بالولايــة مــن حيــث  فالمدرســة الترَّ
عــدد التلاميذ.

5- أداة الدراسة:
المعلومــات  مرحلــة جمــع  هــي  العلمــي  البحــث  مراحــل  مــن  مرحلــة  أهــم  إنَّ 
المــراد  الموضــوع  المعلومــات باختــلاف  والبيــانات، وتختلــف طــرق ووســائل جمــع 
دُ اســتعمال الوســيلة المناســبة لَأيِّ دراســة علــى ضــوء أهدافهــا  دراســته، ويتحــدَّ

ومنهجهــا. وفروضهــا 
وقــد اعتمــدت في بحثــي هــذا كوســيلة لجمــع المعلومــات والبيــانات المتعلقــة 
بالموضــوع علــى الاســتمارة الــي تعــد إحــدى وســائل البحــث العلمــي المســتعملة 

علــى نطــاق واســع، خاصــة في البحــوث التربويــة.
ويمكــن تعريــف الاســتمارة كالآتي: »مجموعــة مــن الأســئلة المرتبــة حــول موضــوع 
معين يتم وضعها في استمارة ترسل للأشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسليمها 

باليــد تمهيــداً للحصــول علــى أجوبــة للأســئلة الــواردة فيهــا«)1(
6- حجم عيينة الدراسة وكيفية اختيارها :

بلــغ عــدد أفــراد عيِّنــة الدّراســة 14 معلمــا ومعلّمــة ، أمــا عــن عــدد المتعلّمــين 
بــين  مُتمــدرس  منهــم 73  الدراســية  الأطــوار  علــى كل  موّزعــين  متعلِّمــاً   462

النظاّميــة. والمدرســة  الكُتـّـاب 

عمــار بوحــوش: مناهــج البحــث العلمــي وطــرق إعــداد البحــوث، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،   )1(
الجزائــر 1999م، ص:66.
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الجدول01: توزيع مجموع تلاميذ المدرسة بما فيهم أطفال الكتاتيب.

التربية السنوات
التحضيرية

السنة 
الأولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
المجموعالخامسة

124769466229264الذكور
133142464223197الإناث
24781119210442462المجموع

المصدر: مدير المدرسة 
الهدف من هذا الجدول دراسة إحصائية لمتعلمي المدرسة. 

الجدول 02: توزيع أطفال الكتاتيب من حيث الجنس.
النسبة المئويةالتكرارالجنس
42.46%31ذكور
57.53%42إناث
100%73المجموع

الهــدف منــه: معرفــة عينــة التلاميــذ الذيــن يتابعــون تعليمــاً كُتَّابيــاً، بعــد خروجهم 
من المدرســة الإلزامية وفي أيام العطل عدا يوم الجمعة فهو اســتراحة للجميع

الجــدول  نتائــج  خــلال  مــن  وتحليلهــا:  الأول  الاســتبيان  نتائــج  01-عــرض 
نُلاحــظ أن عــدد الإناث يُمثــل 42% أكثــر مــن الذكــور و هــذا نابــع مــن رغبــة 
الُأســر الجزائريــة في تعليــم بناتهــنَّ تعليمــاً دينيــاً نابعــاً مــن هويتنــا العربيــة الإســلامية.

الجــدول 03: معرفــة مــدى ســعي مُتعلّمــو الكُتَّــاب في تحصيــل اللُّغــة العربيــة 
وأدائهــا والتحــدث بهــا.

النسبة المئويةالتكرار
100%73نعم
00%00لا

100%73المجموع
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الاســتنتاج: مــن خــلال الجــدول يـتَّضــح أن 100% مــن الأســاتذة مُتَفِقُــون أن 
طفــل الكتاتيــب مُتمكــن مــن المهــارات اللغويــة و ذلــك أن التعليــم الكُتّــابي يقُــدم 
تعلـّـم كفــاءاتٍ يَســعى 

ُ
خدمــةً للتَّعليــم النِظامــي حيــث أنــه يُســاهم في إكســاب الم

المنهــاجُ المدرســي إلى تحقيقهــا نذكُــر منهــا:
ــــ القدرة على القراءة الإجمالية.

ـــ النُطقُ الصَّحيِح للأصوات و الحروف.
ــــ إدراك حدود الكلمات و الجمل.

ــــ التّمييزُ السّريع بين الحروف المتشابهة شكلًا و المختلفة لفظاً.
ــور القرآنيــة المقــررة في مرحلــة  الجــدول04: معرفــة مــدى حفــظ طفــل الكُتــّاب للسُّ

التعليــم الابتدائــي.
النسبة المئويةالتكرار

100%73نعم
00%00لا

100%73المجموع
الاســتنتاج: كمــا هــو ملاحــظ مــن خــلال الجــدول أن كل الأســاتذة مُتفقــون 
ــور  علــى أن تَلاميــذ الكتاتيــب يلتحقــون بالمدرســة النظاميــة وقــد حفظــوا كل السُّ
قــررة في منهــاج التربيــة الإســلامية وهي:)ســورة الفاتحــة، الإخــلاص، 

ُ
القرآنيــة الم

للمُتعلِّمــين  يتَفَــرَّغ  وقتــاً كافيــاً كــي  للأســتاذ  يمنــح  مــا  وهــذا  الفلــق...(  النـّـاس، 
الذيــن لم يســبق لهــم حفــظ السُّــور المطلوبــة، خاصــةً و أنّـَنـَـا نعُــاني في الجزائــر مــن 

الاكتظاظ)أربعــون تلميــذ في الفــوج الواحــد(
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الجدول 05: معرفة مدى تحكم طفْل الكتاتيب في نشاطي الخط والإملاء.
النسبة المئويةالتكرار

98.63%72نعم
1.36%01لا

100%73المجموع
الاستنتاج:

1ـــــــــ علــى مســتوى الخــط: مــن خــلال قراءتنــا للجــدول نلاحــظ أن تلِميــذ الكُتــّاب 
يلَــِجُ المدرســة النظاميــة وقــد تجــاوز بعــض الصُعــوبات الــّي تعُيــق تعُلُّمــه نذكــر منهــا 

علــى ســبيل المثــال: 
مسك القلم بطريقة صحيحة.

كتابة الحروف منفردة و متصلة في كلمات.ـ
تميز الحروف و رسمها بشكل يحقق المقروئية.

الكتابة على السطر، واحترام أوضاع الحروف و اتجاهاتها.
2 ــــ على مستوى الإملاء:

إنّ التّعليــم الكُتــّابي يـُـولي اهتمامــاً بالغــاً لنَشــاط الإمــلاء، وهــذا نابــعٌ مــن قداســة 
القــرآن الكــريم، حيــث يطُلــبُ مــن المتعلــم أن يَكتــب الكلمــات كمــا تُملــى عليــه أو 
كمــا هــي موجــودة في المصحــف الشّــريف فقــد تجــده يكتــب الهمــزة علــى الــواو في 
كلمــة المؤمنــون وإذا ســألته لمــاذا كتبتهــا هكــذا؟ فهــو لا يعــرف القاعــدة الإملائيــة 

ولكنــه يطُبِّقهــا حفظــاً.
الاستنتاج العام: 

ومن جملة النتائج الي توصلت إليها من خلال هذا البحث:
دة عــن  -تحفيــظ القــرآن الكــريم لــه أثــرٌ بالــغ في اســتقامة اللّســان واللُّغــة والبيــان، زياَّ

اســتقامة الجســد والرُّوح. 
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-الكتاتيــب تُكســب الطفــل المعايــير والقيــم الخلقيــة وتجعلــه قــادراً علــى التفاعــل مــع 
أكثــر قضــايا حياتــه اليوميــة المعاصــرة.

-إمكانية الاستعانة بالكتاتيب في دعم الأهداف البيداغوجية للمدرسة النظامية 
في المراحل الأولى لتمكين المتعلِّم من اكتســاب معارف لغوية و دينية.

التَّوصيات المقترحة:
مــن الاقتراحــات الــي رأيتهــا قــد تُســاهم في رفــع مســتوى الكتاتيــب وجعلهــا في 
بويــة الأخــرى  مُســتوى التَّحــدي وحــىَّ تضمــن مكانــةً مرموقــةً بــين المؤسَّســات الترَّ

مايلي:
1ــــ مراعاة الجانب التنظيمي من حيث الحجم الزمني والعطل...

2 ـــ العناية بالكتاتيب والاطِّلاع على واقعها.
الطــرق  والبرامــج، ودفعهــا لاعتمــاد  الوســائل  مــن حيــث  الكتاتيــب  ترقيــة  ــــــ   3

الحديثــة.  التَّعليميــة 
4ــــــ بنــاء برامــج تعليميــة للكتاتيــب تتعامــل مــع مجــالات علميــة وتربويــة أخــرى، 

تخــدم كل الجوانــب المتعلقــة بالمتعلم)المجــال العقلــي والوجــداني والبــدني (. 
5 ــــــ الاهتمــام بتكويــن المعلمــين القائمــين علــى هــذه المهمــة خاصَّــة في علــم النفــس 
التربــوي، والَّــذي يــكاد يكــون مُنعدمــاً في الكتاتيــب رغــم الحاجــة الماسَّــة إليــه حــىَّ 

نفهــم ذلــك الكائــن الصَّغــير الــبريء.
6 ـــــــ ضــرورة إتبِّــاع طــرق التَّدريــس الحديثــة الــّي تعتــبر التِّلميــذ طرفــًا إيجابيــًا في عمليــة 

التّعليــم والتعلُّم.
7ــــــ الاهتمــام بالوســائل التَّعليميــة والتكنولوجيــة الحديثــة لإثــراء العمليَّــة التّعليميــة 

توفــيراً واســتخدامًا، لاســيما السَّــمعي بالتَّحديــد. 
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خاتمة 
اهتمامــات  في  المتــين  الركــن  ومازالــت  ظلَّــت  التعليميــة  المناهــج  أن  لاشــك 
عرفــة تُشــكل الهــدف الأهــم اختلفــت سُــبل 

َ
الأمــم الفكريــة، والتّربويــة، ولمــا كانــت الم

تبليغهــا لاختــلاف القناعــات، حيــث تعــددت النظــريات وكثــرت المقــاربات عنايــة 
منهــا بأطــراف العمليــة التعليمية/التَّعلُميــة .

هــذه  تـعَُــبرِّ  حَيــث  بالمحتــوى  التَّدريــس  مُقاربــة  الكتاتيــب  تبَنَّــت  وقــد  هــذا 
قيمــة  علــى  ترُاهــن  إذ  للمُتعلـِّـم،  المعرفــة  تبليــغ  يخــص  اجتهــاد  عــن  البيداغوجيــا 
المباحــث  مــن خــلال إحاطتــه بالمضامــين و الموضوعــات، و  المعــرفي  التَكديــس 

شِــعَارها: الفِكــر  في  متأصّلــة  غايــة  المعرفــة  مادامــت 
ــــ من حَفِظ المتون حاز الفُنون. 

ــــ احفظ إنَّ كُل حافظٍ إمام.
تَرتكــز علــى الحفــظ  الشِــعارين نســتخلص أن هــذه المقاربــة  مــن خــلال هَذيــن 
والاســتظهار وترســيخ القــدرات في نفــس المتعلــم وصقلهــا بالمـِـرانِ والدُربــَةِ والتكــرار. 
ومن المعرُوف أن النظام التربوي الإســلامي القديم كان يعتمد على العقل والنقلِ 
مــن جهــة، ويســتعين بالحفــظ و الحــوار مــن جهــة أخــرى، ولا ننســى بأن مَلكــة 
الحفــظ ضَروريــة لبنــاء معارفنــا، وقــد ركّــزت ثقافتنــا القديمــة علــى هــذه الملكــة الأوليــة 
 ، والأساســية فأنجبــت لنــا علمــاء موســوعيين سَــاهموا بشــكلٍ كَبــير في مياديــن شَــىَّ

كالغــزالي، وابــن ســينا، وابــن رشــدوابن خلــدون، وابــن رشــيق القــيرواني... 
ولكــن هــذا لا يمنــع مــن مُســايرة مــا اســتجد مــن المناهــج والتصــورات والنظــريات، 
والتكيــف السَــريع مــع مــا أُســتُحدث مــن معلومــات و أفــكار، كالانفتــاح علــى 

العَــوالم الرقميــة، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة.
وعليــه فــإنّ إعــداد جيــل مُثقــف واع ومُؤمــن بــدوره وبقضــايا أمَُّتــه هــو السَّــبيل للنَّجــاح 
والبقــاء، والقــدرة علــى التَّنافــس في هــذا العــالم المتغــير لــن يتأتَّــى إلاّ بصياغــة مناهــج 
نابعــة مــن تراثنــا، وثقافتنــا، وهويتنــا العربيــة الإســلامية حــى يتحقــق مــا نبتغيــه ونُحصّــن 

أجيالنــا القادمــة، ونهيئهــا لتَِحمُّــل مســؤوليتها كاملــة اتجــاه أمَُّتهــا ودينهــا ولغتهــا.
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